
سوريا الأزمة، أبعد وأطول وأخطر عل الأردن من حادثة حرق الطيار معاذ الساسبة، تلك الجريمة الت نفذت ببشاعة

مقصودة لتحدث ضجة عربية وعالمية، وتستفز الأردنيين بشل خاص. الجريمة تعس نوايا تنظيم داعش ورؤيته تجاه

الأردن، الذي يعيش أزمة الجارة الشمالية، سوريا، منذ بداياتها.

وف رأي أن للأردن دوراً مهماً لم يلعبه بعد ف سوريا. ورغم تحاشيه الانخراط ف الصراع، فإن السوريين لم ولن يتركوا

جيداً أن الحدود مع الأردن خط أحمر إقليمياً، ولن يتجرأ عل الأردن بمنأى عن الأزمة. وإذا كان النظام السوري يع

عبورها، فإن «داعش» يعتقد أن الأردن أفضل وليمة يمن أن يحصل عليها.

فالأردن حاضن سن عرب خالص، ومجاور لإسرائيل، وجغرافيا يمل خط «تنظيم الدولة» الجنوب، حيث يوجد حالياً

جنوب غرب العراق، ويهدد السعودية بشل مباشر.

فـ«داعش» ليس حريصاً عل مهاجمة مناطق السنة فيها أقلية، أو ضعيفة، مثل الأقاليم الشيعية العراقية، أو العلوية السورية.

بل يريد الاستيلاء عل مناطق يظن أنه قادر عل تطويعها، وتحويلها إل خزان بشري يواليه مذهبياً وإن رفضت نظامه

ر ويتقدم. ولا أريد أن أستفيض فسوريا، لنرى كيف يف ن تتبع خط سير «داعش» من العراق إلويم .السياس

تشخيص دوافع «الدواعش»، لن من المؤكد أنهم يعتبرون الأردن عدواً رئيسياً أكثر من النظام السوري، الذي فتح

الممرات لهم لضرب الجيش السوري الحر المعارض، عدو الفريقين.

أما لماذا لم يلعب الأردن دوره ف حرب السنوات السورية الأربع، فإن ذلك يعود لموقفه الواضح بعدم التورط ف الحرب

هناك، لن التورط ليس خياراً لدولة مجاورة، تسمع من حدودها مدافع النظام تدك بلدات درعا السورية المجاورة، وهروب

أكثر من نصف مليون سوري إل الأردن، حت أصبح اللاجئون يشلون رقماً سانياً صعباً مادياً وسياسياً وأمنياً.

وف لحظة لاحقة قد نرى قوات أردنية تضطر، رغماً عنها، للانخراط ف تقرير الوضع ف سوريا، وترجيح كفة فريق ضد

آخر. وليس سراً، أن الجيش السوري الحر المعارض يتجمع ف شمال الأردن، أعن داخل الحدود السورية الجنوبية،

ويسيطر بشل شبه كامل عل تلك المناطق، لنه لا يشل بعد قوة مسلحة تسليحاً نوعياً كافياً للاستيلاء عل العاصمة

دمشق، الت لا تبعد عن درعا سوى مائة كيلومتر، أو ساعة بالسيارة.

ولو أن الأردن، وخلفه مجموعة الدول المؤيدة للجيش الحر، قرروا سابقاً المخاطرة بتمين الجيش الحر من فتح دمشق،

هل يساعد الأردن الجيش الحر للوصول إل دمشق
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لربما ما وصلنا إل هذه المرحلة المعقدة والخطرة، بظهور تنظيمات إرهابية صارت اليوم أعظم خطر يواجه العالم. فهل

يستطيع الأردن، وكذلك السعودية والعراق وبقية دول المنطقة، تحمل إفرازات الأزمة السورية بتنظيماتها الإرهابية، ونظامها

الإجرام، لعشر سنوات مقبلة؟

هل يمن الركون فقط عل الجبهة الشمالية، المحاذية لتركيا، الت تتسيدها «جبهة النصرة»، التنظيم الإرهاب الآخر؟ هذا

يجعل الأردن بوابة شبه وحيدة.

لقد رأينا كيف كان صعباً تحرير بلدة مثل كوبان، من قبضة مقاتل «داعش» وكيف هدد «الدواعش» أمن إقليم كردستان

الذي ظل منيعاً لعقدين، وهم لا يزالون يحتلون مدينتين عراقيتين كبيرتين، الموصل وكركوك، وقد فشلت كل محاولات

العراقيين والأميركيين والإيرانيين ف تحريرهما. مع هذه الأدلة لا يمننا الاستهانة بخطر «داعش»، وتصنيفه مجرد عمليات

إرهابية متفرقة، بل قادر عل الغزو والاستيلاء والاستيطان ثم التمدد. وما ارتبه التنظيم من بشاعة ف أسلوب قتل الطيار

الأردن، هدف به تخويف الأردنيين، وغيرهم، وقد حصل الفيديو عل أعل مشاهدة بما يف لإدخال الرعب، وليعرف الجميع

أن نبأ وصول مقاتل التنظيم كافٍ لإحداث الرعب بين المدنيين، كما حدث ف المدن العراقية الت هاجموها، واستولوا

عليها سريعاً.

 

 

الشرق الأوسط

المصادر:


